نتبادل أحداث حياتنا

لقد التفتنا نحو الله كي نتلقّى حبّه وإنّنا نبقى تحت نظرته. 
والآن، حان الوقت لنلتفت نحو الآخرين كي نعيش هذا الحبّ. 
وإنّنا نتآزر لنعيشه عن طريق تبادل الأحداث والتعاون الروحي. 
ويصعب في العديد  من الأحيان التمييز بين هاتين المرحلتين من اللقاء لكونهما مرتبطتين ارتباطًا وثيقاً، فلا يعيشهما الأعضاء كما يجب،ونقول هنا باختصار أن تبادل الأحداث ينطلق من حياتنا في حين أن التعاون الروحي ( الاقتسام) ينطلق من نقاط الجهد الحسيّة، علمًا بأنّ لهاتين المرحلتين هدفاً واحدًا وهو التآزر الأخوي على الصعيدين البشري والروحي. 
نتبادل الأحداث
    الواقع ان اللقاء كلّه هو موضوع تبادل ومشاركة، فالصلاة مثلاً هي "تبادل" نوايا وأمنيات وتسبيح ... 
والتحاور هو "تبادل" الأفكار المتعلّقة بموضوع الدرس ... 
والتعاون الروحي هو "تبادل" جهودنا الروحية ... 
بيد أنّنا نستعمل هنا هذا التعبير في معناه الضيق و "التقني" لنشير إلى مرحلة من مراحل لقاء الأخوية.

نتبادل أحداث حياتنا
    إن نقطة انطلاق تبادل الأحداث هي حياتنا بجوانبها المختلفة، وهذا ما يميّزه عن التعاون الروحي، وفيه نحيط الأخوية علمًا بحياتنا الشخصية أو الزوجية، بنشاطنا المهني، بالتزامنا ... 
ونستخلص، من كلّ تلك الأمور، الأحداث البارزة والمشاكل التي تطرح نفسها والتي نحتاج إلى رأي بشأنها، وأيضًا القرارات الملحوظ اتخاذها الخ ... 
وحاليًا، تطلب إلينا رابطة الأخويات أن نعير اهتمامًا خاصًا إلى التعاون الرسولي فيساعد بعضنا بعضًا على تمييز الالتزامات التي يطلبها منا الله وعلى التفكير حول طريقة الوفاء بها وعلى التآزر في تلك الالتزامات ... على ان لا ينسيا هذا الجانب الرئيسي بقية جوانب الموضوع.

روح التعاون

    لا يستطيع تبادل الأحداث - وكذلك التعاون الروحي -  أن يعطي ثمارًا إلاّ إذا ارتكز على الحب الأخوي المستمدّ من ينبوعه الإلهي. 
وهذا التبادل إنّما هو نشاط إيمان ومحبّة، إنّه نداء موجّه إلى كلّ عضو ليعرف مشيئة الله عليه وعلى أسرته معرفة أفضل، وإذا تمّ على هذا المستوى من الإيمان، فإنّ جميع الصعاب المحتملة سوف تذلّل تدريجيًا، سواء كانت نفسية (خجل، صعوبة في الانفتاح، صعوبة في أن يقبل الأعضاء بعضهم بعضًا رغم الإختلافات، صعوبة في معرفة الذات ...) أو روحية (كبرياء، غرور، خوف ...)  
ويفترض أيضًا تبادل الأحداث وجود ثقة متبادلة كبيرة بين الأعضاء واليقين بأن الجميع سيلتزمون جانب الكتمان، إذ ما يُقال في الأخوية لا يجوز أن يخرج منها.
ثلاثة أشكال لتبادل الأحداث
    يمكن تمييز ثلاثة أشكال من تبادل الأحداث وهي تتناوب في حياة الأخوية بحسب الحاجة.
- أولاً، الشكل "المنتشر" وهو تبادل الأحداث الإعتيادي الذي يمكن المباشرة به أثناء الطعام، وهو يتناول العناصر التي تشكّلت منها حياة الأسر خلال الشهر: الأحداث البارزة، الإهتمامات، الإكتشافات الخ ... 
علمًا بأنّه يجب أن لا يقتصر على مجرّد نقل معلومات،  بل يحاول الأعضاء في أثناء القيام به أن يصرّحوا كيف كانت ردود فعلهم وان يتأكدوا هل كانت ردود الفعل تلك مطابقة فعلاً للإنجيل.
- ثانيًا، الشكل "المنظم أو المهيكل"، وفيه يتطرّق تبادل الأحداث إلى ناحية معينة من حياة الأسر (تربية، عمل، التزامات الخ ...). ويجري تحديد هذه الناحية في اللقاء السابق ويتمّ تحضير التحاور من قبل الجميع، ومن المستحسن أن يغتنم الأعضاء هذه الفرصة ليستعرضوا بصورة منظّمة، من وقت إلى وقت، كافة نواحي حياتهم.
- ثالثاً، الشكل "الاستثنائي او الطارىء"، ويطبّق عندما تواجه إحدى الأسر مشكلة هامّة (تبنّي، نقل في نطاق المهنة، محنة...) وعلى المسؤول عن الأخوية أن يستعلم قبل كلّ لقاء هل توجد مشكلة من هذا النوع مطروحة أمام إحدى الأسر، ثم أن يخبر الأخوية ، في حال الإيجاب، عن تبادل الحداث الطارىء المرتقب، وقد يؤدي ذلك إلى تعديل سير اللقاء، كأنْ يُلغى تبادل الآراء حول موضوع الدرس.

    علمًا بان هذا التمييز بين الأشكال الثلاثة ليس بالتمييز الصارم، وقد يحصل أحيانًا تداخل فيما بينها.

فوائد تبادل الأحداث
    إنّ تبادل الأحداث – وشأنه في ذلك شأن التعاون الروحي – هو فعلاً الممارسة الحيّة لحبّ "الآغابي" الذي يفيضه الروح القدس في قلوب أعضاء الأخوية. 
ونبيّن فيما يلي، على سبيل التعداد لا الحصر، الفوائد التي يجلبها إليهم تبادل الأحداث : 
تعارف أفضل، 
مساعدة لأجل التمييز، 
اقتسام ثروات كلّ فرد، 
تآزر في مصاعب الحياة، الصغيرة والكبيرة منها، 
تغلغل الإنجيل في حياتنا بشكل تدريجي، 
الدعم المتبادل في تحمّل المسؤوليات. 
والواقع أنّ نوعية تبادل الأحداث ( وايضًا التعاون الروحي ) هي التي تحدّد هل الأخوية تشكّل جماعة مسيحية حقيقية.

النتيجة
باستطاعتنا أن نتساءل حول الواضيع الآتية:
· تأهّبنا لتبادل الأحداث، على الصعيدين الشخصي والزوجي.

· شكل تبادل الأحداث الذي نعتمده.

· صحة وعمق عمليات تبادل الأحداث التي نقوم بها.

· نتائج تلك العمليات.
    أي أحداث يمكننا تبادلها ؟
    أوّل جواب يخطر على البال هو أنّه يترتب على الأعضاء في بادىء الأمر ان يعرّفوا الآخرين على أنفسهم، وهذا ما يسمّونه في بعض الأخويات عملية "تقديم النفس". 
وهذه العملية لا تقتصر على بعض النقاط والعلامات التقليدية التي لن تأتي بأيّة فائدة فعلية، بل يجب أن يسرد فيها كلّ عضو قصته وأن يبيّن المسيرة الخارجية والداخلية التي أوصلته إلى ما هو عليه الآن. 
ومن البديهي أن ذلك لا يتمّ في دقائق قليلة، والواقع أنّه استغرق عامين عند بعض الأخويات، إذ أخذ عضو واحد فقط يقدّم نفسه في كلّ لقاء شهري، مستهلكًا الوقت اللازم لذلك، أيّ نصف ساعة تقريبًا. 
والنتيجة كانت أن الأخويات المعنية تحوّلت فعلاً بحيث أصبحت " أخويات " بالمعنى الصحيح للكلمة.
    وفي عدد من الأخويات، ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك، إذ طبّق اعضاؤها عملية "التصحيح الأخوي"، أي إنّهم أخذوا يوضّحون إلى كلّ منهم بدوره كيف ينظرون إليه وكيف يفهمونه وماذا يقدّرون عنده وماذا يُحزنهم لديه. 
وهذه العملية تتطلّب قدرًا كبيرًا من الصراحة ولكنّها تتطلّب أيضًا قدرًا أكبر من الصداقة، والذين مارسوها لاقوا فيها القساوة، إلاّ أنّهم لاقوا كذلك العمق.
    الجواب الثاني هو جواب يأتي طبيعيًا مثل الأول، غير أنّه يبدو صعبًا للعديد من الأعضاء، وهو أنّه يجب على كلّ فرد أن يصرّح إلى الأخوية عمّا يؤمن به، عن إيمانه العميق والشخصي ... وهذا لا يعني أن على هذا الفرد تلاوة "قانون إيمان" رسمي أو لائحة بالحقائق المسيحية، بل عليه أن يعلن عن الإيمان الذي يعيشه حقاً ويبيّن كيف توصّل إليه وما هي الأسئلة التي لا تزال تطرح نفسها عليه وما هي الشكوك التي تقلقه. وهذه الخطوة هي خطوة صعبة لأنّها تدركنا في قلب أنفسنا وتستجوبنا حول عمقنا بالذات، ولا مجال هنا لأن نقول مثلاً :" يجب الاعتقاد أن ... " بل يجب أن نقول :" لقد اكتشفت مصدر حياتي ومعناها".
    والجواب الثالث، الذي لا يقلّ طبيعية عن الأول والثاني، هو أن نقول ماذا نفعل.
وما نفعله يتجاوز كثيرًا عملية سرد لأشغالنا اليومية، إذ يجب أن نصرّح عن ماهية التزاماتنا الحياتية، وينبغي أن نفهم تمام الفهم أن المقصود ليس أن نشكو من كثرة النشاطات التي تأخذ وقتنا كلّه أو من الفراغ السائد في نهاراتنا أو من قلّة تشويق العمل الموكول إلينا، بل المقصود أن نبحث عن هدف ما نؤديه من عمل : 
هل هو شهادة إنسان مسيحي أم لا ؟ 
هل هو مساهمة في بناء الملكوت أم لا ؟ 
هل هو وسيلة لنخدم الآخرين أم لا ؟ 
هل نحتفظ بالإنجيل الذي تمّ إعلانه لنا وتلقيناه، 
هل نحتفظ به من دون أن نمسّه أم إنّنا نبشر به بدورنا ؟ 
إذا طرحنا على أنفسنا السؤال على هذا النحو، لا يجوز إلاّ أن نتمكّن، بمساعدة الأخوية ، من اكتشاف أين يوجد التزامنا الحقيقي.

